
مــاذا يعــني انتشــار قــوات النظــام الســوري
على الحدود التركية؟

, ديسمبر  | كتبه تمام أبو الخير

يــة التركيــة، إذ تــرى أنقــرة أن الــوقت قــد حــان تــدق هــذه الأيــام طبــول معركــة علــى الحــدود السور
لاستئصال الوحدات الكردية التي تتواجد على حدودها الجنوبية وتهدد أمنها القومي، كما تسعى
إلى توسيع الرقعة الجغرافية لإقامة المنطقة الآمنة التي تطالب بها وتسعى إليها منذ سنوات مضت،
وذلــك مــن أجــل حــلّ مشكلــة اللاجئين الســوريين المتواجــدين علــى أراضيهــا، لكــن الوحــدات الكرديــة
يــا الديمقراطية، المعروفــة اختصــارًا بـــ”قسد”، بــاتت رقمًــا صــعبًا بين الفــاعلين في المتمثلــة بقــوات سور
يا، وعلى الرغم من كل التهديدات التركية والعمليات العسكرية السابقة التي قام بها الجيش سور
يا، ذلك أنه يتلقى دعمًا دوليا التركي، إلا أن هذا التنظيم ما زال متواجدًا وبقوة في شمال شرقي سور

كبيرًا على اعتبار أنه يقاتل “داعش” ويحرس السجون التي تضمّ الآلاف من عوائل هذا التنظيم.

اســـتطاعت التفاهمـــات الدوليـــة أن تؤجّـــل العمليـــة العســـكرية التركيـــة منـــذ شهـــور، بعـــد أن كـــانت
أنقرة عازمة على الدخول بمعركة عسكرية من أجل حماية حدودها، فقد تصاعدت حدّة خطابها في
يــة، مــايو/ أيــار المــاضي، إلا أن العمليــة عُلّقــت، ومنــذ أســابيع عادت تتوعّــد بــإجراء عمليــة عســكرية برّ
ا على تفجير شا الاستقلال في منطقة تقسيم عقب العملية الجوّية التي أجرتها القوات التركية رد

بإسطنبول، واتهمت بتنفيذه “الميليشيات الكردية” بعد الاعترافات التي أدلت بها منفّذة التفجير.
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عودة النظام السوري إلى الحدود
تمــارس بعــض القــوى الدوليــة ضغوطًا علــى تركيــا لتوقــف تفكيرهــا في اجتيــاح بــريّ لمنــاطق الســيطرة
يا، وتقود هذه الضغوط أمريكا من ناحية وروسيا من ناحية أخرى، وقد وضعت تركيا الكردية في سور
شروطًا حتى تفكرّ بإيقاف تحركاتها، فقد قالت مصادر إن تركيا اشترطت انسحاب “قسد” من منبج
يـا، كمـا اشترطـت أيضًـا عودة مؤسـسات النظـام يـف حلـب شمـالي سور وعين العـرب وتـل رفعـت في ر

السوري بديلاً عن “قسد”، بما فيها القوات الأمنية وحرس الحدود.

الشرط التركي بعودة النظام السوري ومؤسساته إلى مناطق “قسد” ليس حديثًا، وإن كان هذه المرة
يتزامـن مـع خطـاب تـركي رسـمي في إطـار خطـوات تطبيعيـة مـع نظـام الأسـد، فقـد أعلنت تركيـا وقـف
عملية نبع السلام في أواخر عام  بعد عقد اتفاق سوتشي مع روسيا، الذي تعهّدت الأخيرة فيه
بإبعاد مقاتلي الوحدات الكردية عن الحدود التركية حتى  كيلومترًا وإحلال قوات النظام السوري

محلها، وهو ما لم يتحقّق على أرض الواقع.

ير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، في تصريح سابق له هذا العام، إن بلاده ستقدّم كل قال وز
كدّ أن بلاده أنواع الدعم السياسي للنظام السوري لمواجهة “قسد” لإبعادها عن الحدود التركية، وأ
“أجــرت سابقًــا محادثــات مــع إيــران بخصــوص إخــراج الإرهــابيين مــن المنطقــة”، مضيفًــا: “مــن الحــق
يــل التنظيــم الإرهــابي مــن أراضيــه، لكــن ليــس مــن الصــواب أن يــرى الطــبيعي للنظــام الســوري أن يز

المعارضة المعتدلة إرهابيين”.

حــديث جــاويش أوغلــو أثــار اســتغرابًا كــبيرًا بين الســوريين، الذيــن رأوا أن في هــذا الحــديث خطــوة
تطبيعية كبيرة مع النظام السوري، خاصة أن تركيا تعتمد في عملياتها العسكرية التي أجرتها وتجريها
ية المتمثلة بالجيش الوطني، يا على الكتلة البشرية العسكرية لدى تشكيلات المعارضة السور في سور
م عادة ولكن في المفاوضات تبقى المعارضة جانبًا وتدخل قوات النظام كنوع من الضمانات التي تُقد

من روسيا إلى تركيا.

محاولات روسية 
الباحث في مركز الحوار السوري، محمد سالم، قال لـ”نون بوست”، إن الموافقة التركية على وجود النظام
كيد يأتي ضمن الانعطافة الكبيرة التي أخذتها أنقرة مؤخرًا، والتي يتم تنسيقها مع هذه المرة هو “بالتأ
روسـيا، وجـزء منهـا جهـود التطـبيع مـع النظـام السـوري”، ويـرى سـالم أن “أنقـرة تـرى في نظـام الأسـد
يـة الـتي يتمسّـك بهـا النظـام أيضًـا، وهـي نقطـة يـة دمشـق ووحـدة الأراضي السور فرصـة لـدعم مركز
التلاقي الأساســية بين تركيــا والــروس ونظــام الأســد مقابــل “قســد” والمــشروع الأمريــكي الــذي يلــوح

بالفدرالية، إضافة طبعًا إلى ملف اللاجئين السوريين”.



ــا لهــذه القــوات يــد انتشــارًا شكلي رغم الموافقــة التركيــة علــى انتشــار قــوات النظــام، إلا أن أنقــرة “لا تر
والمؤسسات”، خاصة أن التجارب السابقة أثبتت لأنقرة ذلك، إذ تتذ “قسد” بوجود النظام من

أجل الانتشار وتوسيع أماكنها بمساعدة روسية.

وممّــا يثبــت أن انتشــار قــوات النظــام ســيكون شكليــا في حــال حــدوثه، هــو الاســتنجاد الــذي أطلقتــه
القـوات الكرديـة لقـوات النظـام بحمايـة منـاطق سـيطرتها، إذ طلبـت الميليشيـات الكرديـة مـن الجـانب

الروسي “المساعدة في التوصل إلى اتفاق مع النظام السوري لحماية المناطق التي تسيطر عليها”.

في الـوقت نفسـه، تسـتمر موسـكو بمحاولاتهـا للتقريـب بين أنقـرة ونظـام الأسـد، خاصـة في التحركـات
التي تجريها لإيقاف العمليات التركية مقابل انتشار النظام السوري على الحدود، وقد أعلنت موسكو
يـة التركيـة”، مضيفـةً أنها “تبـذل سابقًـا أن “التنسـيق بين أنقـرة ودمشـق يضمـن أمـن الحـدود السور
جهودًا لتشجيع الحوار بين ممثّلي الإدارة الذاتية وحكومة النظام السوري لإعادة منطقة الفرات إلى

سيطرة النظام”، وأن “العقبة الرئيسية لا تزال تتمثل في الوجود العسكري الأميركي غير الشرعي”.

هل من فائدة لتركيا؟
ماذا ستستفيد تركيا من تواجد قوات النظام السوري على حدودها؟ يرى الكثير من السوريين أن
هذه الاتفاقيات التي ربما تتيح في يوم من الأيام تواجد النظام السوري في المناطق التي تريدها تركيا،
ســيقوّض العمــل الــتركي علــى إقامــة المنــاطق الآمنــة، لأن هــذه المنــاطق في الأصــل قائمــة للســوريين
الهاربين من بطش قوات النظام التي هجّرتهم في الأصل، وبالتالي إن المناطق التي تعتبرها أنقرة آمنة

لم تعد كذلك.

بالإضافــة إلى مــا ســبق، إن تواجــد جيــش النظــام علــى الحــدود التركية قــد يخلــق الحالــة ذاتهــا الــتي
كبر بؤر تهريب المخدرات والكبتاغون ية، حيث باتت الحدود من أ حصلت على الحدود الأردنية السور
في المنطقة، وذلك بعد إعادة سيطرة النظام عليها، وكما ذكرت كبريات الصحف العالمية فإن النظام
السوري يشرف مباشرة على تجارة المخدرات التي تدر مليارات الدولارات عليه، وهذا الأمر ممكن أن

يتكرر مع تركيا.

الباحث والكاتب التركي، عمر أوكزيجليك، يرى أن “الخطاب التركي تجاه دمشق محصور في الاعتبارات
السياســية الداخليــة، فيمــا يتعلــق بالانتخابــات في تركيــا واسترضــاء روســيا للحــدّ مــن الرفــض الــروسي
لعملية عسكرية جديدة من قبل القوات المسلحة التركية والجيش الوطني السوري؛ حتى الآن، هو

مجرد كلام من أنقرة”.

ويشير أوكزيجليك خلال حديثه لـ”نون بوست” إلى أن “الموقف التركي يرفض انتشار قوات النظام في
مناطق سيطرة الميليشيات الكردية من حيث المبدأ، وتفضّل تركيا توسيع منطقتها الآمنة في شمال

ية الشرعية”. يا جنبًا إلى جنب مع المعارضة السور سور



في الوقت ذاته يرى الباحث التركي أن انتشار قوات النظام “بعد عملية نبع السلام، تم باتفاق تركي
روسي على أساس انسحاب كامل لوحدات حماية الشعب الكردية من تل رفعت ومنبج ومنطقة
 كيلومترًا شرق الفرات، لكن ذلك كان دون المستوى الأمثل بالنسبة إلى تركيا، وهو ما لن تكرره

هذه المرة”.

ويـــرى أوكزيجليـــك أن “الضربـــات الجويـــة والقصـــف الـــتركي يســـتهدفان وحـــدات حمايـــة الشعـــب
ومسلحي النظام على حد سواء، دون أي تفرقة”، ما يشير إلى أن تركيا غير مهتمة حاليا بالطروحات

التي تظهر على الإعلام بقبولها وجود جيش النظام.

النظام خطر يواجه تركيا
البــاحث الســوري محمد ســالم يقــول إن “نظــام الأســد ســوف يكــون خطيرًا علــى أمــن تركيــا، وأعتقــد أن
الأتــراك يــدركون ذلــك، لكــن يبــدو أن هنــاك عــدة توجهــات داخــل المؤســسات التركيــة”، مشــيرًا إلى أن
“التــوجه الحــالي الــذي ينــدفع تحــت ضغــوط داخليــة انتخابيــة ومتعلقــة بــاللاجئين وخارجيــة روســية،
يغلـب نحـو تفضيـل سـيطرة نظـام الأسـد باعتبـاره أقـل سوءًا بالنسـبة إلى أنقـرة مـن “قسـد”، ويمثـل
يــة علــى أراضيهــا وفــق وجهــة نظــره، وهــو الأمــر الــذي لا تشــاركه فيــه المعارضــة ســيادة الدولــة السور

كيد”. ية بالتأ السور

يكمــل ســالم حــديثه عــن انتشــار وحــدات تابعــة لنظــام الأســد، منوّهًــا إلى أنهــا “ســتكون بتنســيق بين
الأتـراك والـروس، بمعـنى أنهـا سـتكون منتقـاة وغالبًـا بأعـداد معيّنـة ومـن قطـع عسـكرية معيّنـة، مثـل
الفيلق الخامس الذي تشرف عليه موسكو”. مضيفًا أن “الأمر الذي يبدو أنه يُقبَل من الأتراك على
يــة” علــى الأراضي الــتي يــة “الدولــة السور ــا، كونه أقــل ســوءًا من “قســد”، ويعــزز مركز مضــض مرحلي
تسيطر عليها “قسد”، وتنظر إليها أنقرة على أنها ذات مستقبل انفصالي، ولذلك تسعى لتغيير هذا

المستقبل بأي طريقة كانت، ولو بإحلال قوات نظام الأسد باعتباره يمثل مركزية الدولة السورية”.

يــة، يقــول ســالم: “نلمــح مواقــف رافضــة للموقــف الــتركي مــن نخــب أمــا عــن موقــف المعارضــة السور
المعارضة، وترى أن “قسد” هي الأقل سوءًا إذا ما قورنت بنظام الأسد بالنسبة إلى المعارضة، وذلك
علــى العكــس تمامًــا من تفضيلات أنقــرة، مــع ذلك قــد تجــد أنقــرة مــن يوافقهــا مــن بعــض الفصائــل
المســلحة تحديــدًا، كمــا لا تســتعجل المعارضــة عمومًــا أي إظهــار لتنــاقض المواقــف مــع أنقــرة، مفضّلــة

الانتظار والترقب على اعتبار أن المستقبل ما زال غامضًا”.

يختـم أوكزيجليـك القـول بـأن “نظـام الأسـد موجـود بالفعـل في المنـاطق الحدوديـة مـع تركيـا منـذ عـام
، وهــذا لم يحقــق أي نــوع مــن النتــائج الإيجابيــة لتركيــا”، مشــيرًا إلى أن أنقــرة “تعلــم مــن تجربــة
الأردن ولبنــان أن التقــارب مــع دمشــق لــن يــأتي بــأي نتيجــة إيجابيــة لعــودة اللاجئين إن كــانت تأمــل
عـودتهم”، مضيفًـا: “واجـه الأردن مشكلـة جديـدة في تهريـب المخـدرات، كمـا أنـني لا أعتقـد أن دمشـق

يمكن أن تكون شريكًا لتركيا في محاربة الإرهاب”.



ــوّه إلى أن “وحــدات حمايــة الشعــب مــن منطقــة الحــدود التركيــة لــن تنســحب ولــن تســلّم كــل ون
مؤســساتها لنظــام الأســد. هــذا لــن يحــدث. كمــا أن نظــام الأســد لــن يبــدأ حربًا ضــد وحــدات حمايــة
الشعب للسيطرة على هذه المناطق بالقوة، لذلك ليست هناك حاجة لمناقشة كيفية رد فعل تركيا

إذا تولىّ نظام الأسد السلطة في المنطقة”.
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